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  مقدمة  -أولاً   
 المتعلق بتعزيز حق الشعوب في السلم       ١١/٤لإنسان في قراره    يطلب مجلس حقوق ا     -١

، مـع   ٢٠١٠فبراير  /إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعقد، قبل شباط          
مراعاتها الممارسات السابقة في هذا الصدد، حلقة عمل بشأن حـق الـشعوب في الـسلم،                

زيادة توضيح مضمون هـذا      )أ( :ا يلي بمشاركة خبراء من جميع مناطق العالم، تهدف إلى م        
اقتراح إجـراءات    )ج( اقتراح تدابير للتوعية بأهمية إعمال هذا الحق؛       )ب( الحق ونطاقه؛ 

ملموسة لتعبئة الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية من أجل تعزيز            
أن تقدم تقريـراً عـن      إلى المفوضة السامية     ويطلب المجلس أيضاً  . حق الشعوب في السلم   

           هـذا التقريـر وفقـاً    ويقـدّم . لس في دورته الرابعة عشرة    ـحصيلة حلقة العمل إلى المج    
         وقد عمم مشروع التقريـر علـى الخـبراء         . لذلك الطلب، ويُقدم ملخصاً لمناقشة الخبراء     

  .لإبداء تعليقاتهم
. للمفوضية السامية لحقوق الإنـسان وأُعلن عن مشاورة الخبراء على الموقع الشبكي         -٢

، أرسلت مذكرات شفوية إلى جميع البعثات الدائمة في         ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ٣وفي  
. ٢٠٠٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٦ و ١٥وعقدت حلقة العمل في جنيف يومي       . جنيف

 جنتينوالأر الاتحاد الروسي :  دولة عضواً في الأمم المتحدة وهي      ٢١وحضر حلقة العمل ممثلو     
وجنـوب   دولة بوليفيا المتعددة القوميـات    و وبلجيكا والبرازيل والبحرينوأرمينيا   والأردن
فترويـلا  جمهوريـة   و والفلبين والسويد والسنغال وسنغافورة وسلوفينيا وسري لانكا  أفريقيا

ين إضافة إلى ممثل الكرسي الرسولي وممثل ، واليونانومصر وكوبا وفييت نام   وفنلندا البوليفارية
  .لمنظمات المجتمع المدني

. وافتتحت نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حلقة عمل الخـبراء             -٣
وأشارت أيـضاً  . وأشارت إلى أن السلام وحقوق الإنسان يرتبطان ارتباطاً وثيقاً فيما بينهما         

حترام حقوق الإنسان إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يتضمن عناصر توطيد السلم العالمي وتعزيز ا           
وخلال العقود القليلة   . والتشجيع عليها دون تمييز باعتبارها من بين المقاصد الرئيسية للمنظمة         

الماضية، عملت الأمم المتحدة، بدعم من الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني، على تهيئة             
فالتراعـات  . نية الأساسية بيئة سلمية يتمتع فيها جميع الأشخاص تمتعاً كاملاً بحقوقهم الإنسا         

المسلحة القائمة وغيرها من حالات العنف قد أودت بحياة ملايين من الأبريـاء وشـردت                
  .عشرات الملايين من الأشخاص

وذكّرت نائبة المفوضة السامية بأن ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فضلاً عن              -٤
          الإقـرار بمـا    م حقوق الإنـسان و    طائفة من معاهدات حقوق الإنسان تنص على أن احترا        

لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متـساوية وغـير قابلـة                
الجمعية العامـة    ، اعتمدت ١٩٨٤وفي عام   . للتصرف، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام     
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الحيـاة   أن    إعلاناً بشأن حق الشعوب في السلم، وهو إعلان ينص على          ٣٩/١١في قرارها   
دون حرب هي بمثابة الشرط الدولي الأساسي للرفاهية المادية للبلدان ولتنميتـها وتقـدمها،              

وأعلن . وللتنفيذ التام لجميع الحقوق والحريات الإنسانية الأساسية التي تنادي بها الأمم المتحدة    
ب في الـسلم    الإعلان رسميا أن للشعوب حقاً مقدساً في السلم وأن المحافظة على حق الشعو            

 وأكّد القرار أيضاً أهميـة      .وتشجيع تنفيذ هذا الحق، يشكلان التزاما أساسيا على كل دولة         
وقد أكدت من جديد أيضاً لجنـة       . السلام لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان للناس كافة       

 المحافظة على حق الـشعوب في الـسلم         حقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان فكرة أن      
  . لجميع الدول أساسياًيذ هذا الحق، يشكلان التزاماًوتشجيع تنف

وأشارت نائبة المفوضة السامية إلى أن معاهدات حقوق الإنسان تتـضمن أيـضاً               -٥
إشارات إلى أهمية السلم كشرط أساسي للتمتع الكامل بحقوق الإنسان الأساسية، إضافة إلى             

الاتفاقية الدوليـة للقضاء    بأن   وذكّرت. تأثير احترام حقوق الإنسان على خلق مجتمع سلمي       
 تنص في ديباجتها على أن التمييز بين البشر بسبب العرق           على جميع أشكال التمييز العنصري    

أو اللون أو الأصل الإثني يشكل عقبة تعترض العلاقات الودية والسلمية بين الأمم وواقعاً من               
 أشخاص يعيـشون جنبـاً إلى       شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب والإخلال بالوئام بين        

وأشارت أيضاً إلى أن اتفاقية القضاء على جميع أشـكال          . جنب حتى داخل الدولة الواحدة    
التمييز ضد المرأة تنص على أن التنمية التامة والكاملة لأي بلد ورفاهية العالم، وقضية السلم               

 . في جميع الميـادين تتطلب جميعاً مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل مشاركة قصوى         
الحاسم الذي تؤديه حقوق     الدور   اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مجدداً أيضاً      وأكدت  

 يسودها العدل والمساواة وتقوم على أسـس الحريـة          الإنسان بوجه عام في خلق مجتمعات     
  .والعدالة والتنمية والسلام

 أقرّت في مؤتمر القمة العـالمي       وذكّرت نائبة المفوضة السامية بأن الجمعية العامة قد         -٦
 والأمن والتنمية وحقوق الإنسان تمثل الأسس       لمالس، في جملة أمور، بأن عناصر       ٢٠٠٥لعام  

وإضافة إلى ذلك، فإن السلام واحترام حقوق        .للازمة للأمن والرفاه على المستوى الجماعي     ا
هي، في جملة أمور أخرى،     الإنسان إلى جانب الحق في سيادة القانون والمساواة بين الجنسين           

 وعلاوة على ذلك، أكدت الجمعية العامـة مجـدداً أن         . يعزز بعضها بعضاً  دعامات مترابطة   
 أمور لا غـنى   للجميعريات الأساسية الحتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان و     التعزيز وحماية   

  .م والأمنلاالتنمية والسب في النهوضعنها 
 أشارت نائبة المفوضـة     لحق الشعوب في السلم،   لمتعددة  وفيما يتعلق بمسألة الأبعاد ا      -٧

السامية إلى أنه ينبغي استيعاب مفهوم حق الشعوب في السلم في سياق أوسع، بما في ذلك من   
خلال تجارب ممارسات هيئات الأمم المتحدة التي تتعلق بالسلم والأمن ونزع السلاح وحفظ             

           لى التمتع الفعلي بحقـوق الإنـسان، بمـا في     وتؤثر هذه الجوانب المختلفة جميعها ع     . السلام
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         ذلك من خلال الاعتراف بآثار التراع المسلح وغيره من أشـكال العنـف علـى حقـوق                
  .الإنسان الأساسية

واختتمت نائبة المفوضة السامية مذكّرة بأن احترام حقوق الإنسان يكتسي في أحيان        -٨
لحقـوق  نتـهاكات   لااأسـوأ   ع، ومشيرة إلى أن كثيراً من       كثيرة أهمية أكبر في أوقات الترا     

، بما فيها الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، قد حدثت الإنسان
وتمثل المـساءلة فيمـا يخـص       . في حالات التراع المسلح وغيرها من أشكال حالات العنف        

سماً من عناصر حقوق الإنسان، ويمكنـها أن        قوق الإنسان عنصراً حا   الجسيمة لح نتهاكات  لاا
إحراز تقـدم   إمكانية  وأشارت نائبة المفوضة السامية إلى      . تفضي في حالات كثيرة إلى السلم     

كبير في مجال حماية حقوق الإنسان، وبناء على ذلك تهيئة مناخ مستقر وسلمي عندما يخضع               
في إيجاد سبل أكثر فعالية لـضمان       ويكمن التحدي في التفكير     . الأفراد للمساءلة عن أفعالهم   

  .تهيئة الظروف لجميع الأفراد للتمتع بحقوقهم الإنسانية الفردية في جميع الأحوال

  الأبعاد المختلفة لحق الشعوب في السلم: ١الجلسة   - ثانياً  
بدأ فريق الخبراء الأول بعرض قدمته فيرا غولاند ديباس، وهي أسـتاذة فخريـة في                 -٩

وذكّرت فيه بأن اتساع نطاق القانون الدولي وزيادة       لدراسات الدولية والإنمائية  المعهد العالي ل  
وعلى سبيل  . تعقيده قد أفضى إلى تعاظم الحاجة إلى مبادئ شاملة لدعم وحدة النظام ككل            

المثال، لم يكن استحداث الحق في السلم يرد في إطار حقوق الإنسان بل كان يعتمد علـى                 
، وبين ميثاق الأمم المتحـدة،       من جهة  ق الإنسان والقانون الدولي   الصلات المقامة بين حقو   

الأسلحة، والتنمية ونظـام    تحديد  نزع السلاح أو    ووالإطار المعياري المتعلق باستخدام القوة،      
وأشارت الخبيرة إلى أن الحق في السلم لم يُصغ قط          .  من جهة أخرى   السلام والأمن الدوليين  

أي صك دولي لحقوق الإنسان الحق في السلم بصفته تلـك في            ولم يذكر   . رسمياً في معاهدة  
بيد أنه في الـسنوات     . لحقوق الإنسان والشعوب  ، باستثناء الميثاق الأفريقي     هأحكاممنطوق  

. الأخيرة، انتشرت الصكوك غير الملزمة التي تعلن الحق في السلم كحق من حقوق الإنـسان              
أن  الذي يعلن رسميـاً  ٣٩/١١الجمعية العامة ويمكن الاطلاع على التصريح الرئيسي في قرار       

 في وقد أكدت الجمعية العامة هذا الإعـلان مجـدداً    . لشعوب كوكبنا حقاً مقدساً في السلم     
. ٦٣/١٨٩ و٦٠/١٦٣، و ٥٧/٢١٦، و ٥٣/٢٤٣سـيما، القـرارات      قرارات لاحقة، ولا  

 مجلس حقوق    وقراري ٢٠٠٢/٧١وأُدرج الحق في السلم أيضاً في قرار لجنة حقوق الإنسان           
وإضافة إلى ذلك، أكدت منظمات المجتمع المدني مجـدداً اقتناعهـا           . ١١/٤ و ٨/٩الإنسان  

بوجود حق للشعوب في السلم كالجمعية الإسبانية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والرابطة            
  .الدولية للمحامين الديمقراطيين

 ـ"وأشارت الخبيرة إلى أن المعنى الذي يحمله مصطلح           -١٠ لأغـراض حـق    " شعوبال
. الشعوب في السلم لا يزال غير واضح ويؤدي إلى لبس فيما يتعلق بأصحاب تلك الحقـوق               
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وفيما .  لأغراض الحقوق المختلفة للشعوب    معاني مختلفة " الشعوب"ويمكن أن يحمل مصطلح     
ينص علـى أن     ١٩٨٤يتعلق بالمسؤولين عن الالتزامات، أشارت الخبيرة إلى أن إعلان عام           

 على حق الشعوب في السلم وتشجيع تنفيذ هذا الحق، يشكلان التزاماً أساسياً علـى         ةفظالمحا
 وقد أكدت الجمعية العامة مجدداً هذا الالتزام في قرارات لاحقة، وكررت لجنـة              .كل دولة 

ويبقى السؤال هو معرفـة مـا إذا كـان          . حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان تأكيده     
م هم فرادى الدول أم الدول التي تتصرف بصورة جماعية من خلال            المسؤولون عن هذا الالتزا   

  .الأمم المتحدة، أم المجتمع الدولي ككل
. وذكّرت السيدة غولاند ديباس بأن هناك صلة وثيقة بين حقوق الإنسان والـسلم              -١١

ووفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يظهر السلم كشرط أساسي لإعمال جميع حقـوق             
وبالمثل، . من حيث أن ممارسة جميع حقوق الإنسان ستكون وهمية دون تحقيق السلم           الإنسان  

 أن السلم شرط أساسي لتعزيز وحمايـة جميـع          ٦٠/١٦٣أكدت الجمعية العامة في قراراها      
ومن جهة أخرى، يتضمن ميثاق الأمم المتحدة تعزيز حقـوق          . حقوق الإنسان للناس كافة   

وتنص ديباجة العهـد الـدولي الخـاص        .  لتحقيق السلم  الإنسان والحريات الأساسية كأداة   
بالحقوق المدنية والسياسية على أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة              
فيهم، ومن حقوق متساوية وغير قابلة للتصرف يشكل أساس الحرية والعـدل والـسلام في      

وأكد إعلان مبـادئ    .  لتحقيق السلم  العالم، مبيناً مرة أخرى حقوق الإنسان كحجر زاوية       
القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة أهميـة              
صيانة وتعزيز السلم الدولي القائم على الحرية والمساواة والعدل واحترام حقـوق الإنـسان              

سلم وحقوق الإنسان ويعتبر كل منهما      وبناء على ذلك، هناك علاقة دائرية بين ال       . الأساسية
  .بمثابة أساس للآخر

فقد حدد المجلس   . وأشارت الخبيرة إلى أن هناك أيضاً تطوراً في وظائف مجلس الأمن            -١٢
في ممارسته تحت الفصل السابع أن التصرف على نحو يخالف المعايير التي تعمل علـى حمايـة             

لانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك       الأفراد، مثل الإبادة الجماعية، وغيرها من ا      
الحق في تقرير المصير، والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني، حتى وإن كانت ناشئة عـن               

وقد ركّز مجلس الأمن بازديـاد  . الدول، يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين     داخل  نزاعات  
  .نون الإنسانيعلى حماية السكان من انتهاكات حقوق الإنسان والقا

وفيما يخص أهلية المقاضاة بشأن الحق في السلم ومسألة سبل الانتـصاف الفعالـة،               -١٣
أشارت السيدة غولاند ديباس إلى الجهود التي تُبذل لرفع دعاوى أمام الهيئات القضائية وشبه              

وأوضحت أن جميع هذه    . لربط بين أسلحة الدمار الشامل وحقوق الإنسان      إلى ا القضائية، و 
الدعاوى كانت إلى اليوم تعتبر غير مقبولة على أساس أن أصحابها قد أخفقوا في إقامة الدليل                

 لأي  على حقهم القانوني في رفع الدعوى لأنهم لم يتمكنوا من إثبات تعرضهم أو مواجهتهم             
وقد تدخلت محكمة العدل الدولية في السنوات الأخيرة في نزاعـات           . ضرر أو أذى وشيكين   
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ن منظور حقوق الدول وواجباتها فحسب، وإنما أيضاً من منظـور حقـوق             مسلحة ليس م  
الأفراد، فقد تناولت حقوق الإنسان في حالات التراع المسلح، والعلاقة بين مسؤولية الدول             

  .والأفراد إضافة إلى مسائل رد الممتلكات إلى الأفراد ومنحهم التعويضات
 يتبلور بعد كحق من حقوق الإنسان في        وختمت الخبيرة مبينة أن الحق في السلم لم         -١٤

بيد أن الروابط المتمايزة التي تُقام بين قانون حقوق الإنـسان           . سياق قانون حقوق الإنسان   
والسلم والأمن ونزع السلاح تحتاج إلى مزيد من التحليل وقد تفيد في تحديد وزيادة فهم حق 

  .ناشئ في السلم
ياس، وهو أستاذ في مدرسة جنيـف للعلـوم         وأشار المتحدث الثاني، ألفريد دي زا       -١٥

وهناك اتجاه  . الدبلوماسية والعلاقات الدولية إلى أن كثيراً من الحقوق هي جماعية وفردية معاً           
بيد أن السلم هو أيـضاً      . ينحو إلى تصور الحق في السلم أساساً من منظور الحقوق الجماعية          

الخصوص، أشار السيد زايـاس  وفي هذا . غنى عنه للحقوق الأخرى حق شخصي مسبق ولا  
التخلي عن نموذج الحقوق من الجيل الأول والثاني والثالث، لأن هذا النمـوذج              إلى ضرورة 

وأشار إلى أنه يتعين اعتبار السلم كحق تمكيني يخول         . ينطوي على مغالطات وتحيزات راسخة    
وإضافة إلى ذلك، . ثقافيةالأفراد التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وال

لبـشرية  ولا بد من أن تكفـل ا   . ينبغي للمرء ألا يحصر نظرته للسلم على أنه غياب للحرب         
وذكر أنه يتعين فهم وإعمـال الحـق في         . سلم إيجابي يتخذ شكل العدالة الاجتماعية     تحقيق  

ذلك  يتضمن   السلم على نحو شامل، بأمور منها احترام الحقوق المدنية والسياسية، ويتعين أن           
  . والأفراد معاً على الدولمالحق التركيز على الالتزامات التي يفرضها السل

وأشار السيد زاياس إلى أن هناك توافقاً في الآراء على أن مسؤولية تعزيـز حقـوق        -١٦
وأشار إلى أن المسائل تطرح عنـدما تكـون         . الإنسان وحمايتها تقع على عاتق دولة الإقليم      

لإنسان خطيرة ولا تطاق إلى درجة تصبح فيها مسؤولية التدخل ملقـاة            انتهاكات حقوق ا  
ولم تنشأ الأمم المتحدة لشن الحرب أو المـشاركة في تـدخلات            . على عاتق المجتمع الدولي   

وأشار السيد زاياس إلى أن هناك حالات ربما كان فيهـا           . عسكرية في الشؤون المحلية للدول    
 وهناك حالات أخرى رأى فيهـا المراقبـون أن          .ث بعد العمل الدولي ضرورياً لكنه لم يحد     

العنف في بلدان معنية لم يصل بعد إلى حدود قصوى، ومع ذلك كان هناك إجراء دولي بحق                 
  .تلك البلدان دون موافقة مجلس الأمن

 إعادة النظر في مبدأ     ٢٠٠٩يوليه  /وذكّر الخبير بأن الجمعية العامة قد بدأت في تموز          -١٧
مـا  وقد حدد رئيس الجمعية العامة أربعة أسئلة معيارية ينبغي أن تبين            . الحمايةالمسؤولية عن   

المسؤولية عن الحماية، ومتى يتسنى له ذلـك،        مبدأ  لأمن الجماعي تنفيذ    ا لنظام  ينبغي إذا كان 
  :وهذه الأسئلة هي
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هل تنطبق القواعد على جميع الدول بالتساوي من الناحية المبدئية، وهل من              )أ(  
 أم أن من الأرجح بطبيعة الحال ألا يطبق المبدأ          ح أن تُطبق بالتساوي من الناحية العملية      المرج

 ؟سوى القوي على الضعيف

هل من المرجح أن يؤدي اعتماد مبدأ المسؤولية عن الحماية ضمن ممارسات              )ب(  
 الجماعي إلى تعزيز احترام القانون الدولي أو إلى إضعافه؟الأمن 

 هل يضمن هذا المبـدأ  وبالمقابللمبدأ المسؤولية عن الحماية؟ هل ثمة ضرورة      )ج(  
 ؟أن الدول ستتدخل للحيلولة دون تكرار ما وقع في رواندا

 على مساءلة الجهات التي قد تسئ استخدام ما         للمجتمع الدولي القدرة  هل    )د(  
  أخرى؟ للدول من حق اللجوء إلى استخدام القوة ضد دولمبدأ المسؤولية عن الحمايةنحه يم

وختم السيد زاياس مشيراً إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على الـدول بعـض                 -١٨
ويتمثل أحد هذه الالتزامات في إدانة الاستخدام غير المشروع         . الالتزامات في مواجهة الكافة   

. للقوة، ورفض الاعتراف بالتغييرات الإقليمية الناجمة عن هذا الاستخدام غير المشروع للقوة           
ار السيد زاياس إلى أنه في الوقت الذي توجد فيه مسؤولية عن الحماية، فإن هنـاك أولاً                 وأش

وقبل كل شيء مسؤولية عن حماية البشرية من ويلات الحرب، وأهم من ذلك حماية البشرية               
  .من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية

 في مركز جنيف للدراسات الأمنية، وذكر تيري تاردي، وهو عضو في هيئة التدريس  -١٩
. أنه في سياق عمليات السلام المعاصرة، يمكن النظر إلى مفهوم السلم من جوانـب مختلفـة               

وتتمثل طبيعة عمليات السلام المعاصرة في أنها ترمي إلى تحويل حالة السلم السلبي إلى حالـة                
الذي تجري فيـه عمليـات      وأشار إلى أنها تفعل ذلك من خلال تحويل المجتمع          . سلم إيجابي 

السلام، عن طريق برامج تتعلق بإصلاح قطاع الأمن، وإضفاء الصبغة الديمقراطية، وتقاسـم             
  .السلطة، وإرساء سيادة القانون وعناصر أخرى

وفيما يتعلق بالصلة القائمة بين مفاهيم السلم والأمن البشري، أشار الخـبير إلى أن                -٢٠
وعلى . م تجري على مستويي الدول والأفراد على حد سواء        الأنشطة الناشئة عن عملية السلا    

حسب فكـر   ( فيبريةدولة  مستوى الدول، ترمي عمليات السلام المعاصرة إلى إعادة تأسيس          
 تستحوذ على سلطة الاستخدام المشروع للعنف، وتتضمن نموذجاً للحكـم الرشـيد،             )فيبر

بيد أن السيد تـاردي     . والجيش، بما في ذلك قوات الشرطة        فاعلة  مؤسسات حكومية  ولديها
. أشار إلى أن عمليات السلام تركز أيضاً على الأفراد وترمي إلى ضمان أمـن الأشـخاص               

وأشار أيضاً إلى أن الأمن البشري يفهم على أنه تكملة لأمن الدولة، لأنه ينـهض بحقـوق                 
ص من مجموعة كما أن الأمن البشري يسعى إلى حماية الأشخا. الإنسان ويعزز التنمية البشرية

تخويلـهم العمـل بـصفتهم      إلى  وواسعة من المخاطر التي تهدد الأفراد والمجتمعات المحليـة،          
وقـد  .  ونتيجة لذلك، يتوقف السلم الإيجابي على الأمن على المستوى الفـردي           .الشخصية
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ترجم هذا البعد للأمن البشري إلى ولايات لعمليات السلام عن طريق مختلف أنماط الأنشطة              
وتعـني حمايـة    .  كان هدفها الأشخاص، وأهمها حماية المدنيين في بيئات ما بعد التراع           التي

  .المدنيين، سلامة الأشخاص البدنية، وهو عنصر أساسي من عناصر الأمن البشري
واختتم السيد تاردي مذكراً بالنقاشات التي دارت حول طبيعة السلم الذي يحـاول               -٢١

ويتمثل أحد الانتقادات في أن بناء السلم       . عمليات السلام المجتمع الدولي ترسيخه عن طريق      
بيد . يعني تكرار النموذج الليبرالي والغربي النمط في بلدان ليست مستعدة بالضرورة لاستيعابه         

وتكمن المشكلة . إرساء نظام ديمقراطي واقتصاد السوق: أن بناء السلم يرتكز إلى دعامتين هما
والاقتصادي قد أثبتت أنها تزعزع الاستقرار، ويرجع ذلـك         في أن عمليات التحرر السياسي      

وتقتضي هذه العمليات أن    . بصفة أساسية إلى أن تلك العمليات تنطوي بطبيعتها على التراع         
بيد أن هذه المجتمعات قد أثبتت      . يكون المجتمع المتلقي قادراً نوعاً ما على استيعاب التغييرات        

فهي تفتقر إلى هياكل مؤسـسية      . ذه التطورات الجذرية  في حالات كثيرة أنها غير مستعدة له      
ونتيجـة لـذلك،    . تمكنها من إدارة أنماط المنافسة الناشئة عن التحرر السياسي والاقتصادي         

وقد أثار ذلـك مـسألة   . أصبحت عمليات بناء السلم في بعض الحالات تأتي بنتائج عكسية   
. لية التي تتمتع بها المجتمعات المتلقيـة       الخارجي إضافة إلى درجة الملكية المح      التدخلمشروعية  

 ومن هذين المنطلقين، أشار الخبير إلى أنه حتى وإن كان السلم متاحاً بموافقة الأطراف علـى                
  .ما يبدو، فإنه في الواقع يظل بوجه عام سلماًً مستورداً ونادراً ما يُصنع محلياً

  مضمون حق الشعوب في السلم: ٢الجلسة   -ثالثاً   
 إلى أن أحد مقاصد ،ار السيد يارمو ساريفا، نائب الأمين العام لمؤتمر نزع السلاحأش  -٢٢

بيد أنه  .  من ميثاقها هو حفظ السلم والأمن الدوليين       ١الأمم المتحدة بالصيغة المعلنة في المادة       
 الدول الأعضاء  صانعو الميثاق فقد فوض   . لا توجد إشارة صريحة إلى الحق في السلم في الميثاق         

همة تحديد طابع ونطاق هذا الحق المبيّن في الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان وفي وثـائق                بم
وأشار السيد ساريفا إلى أن الحق في السلم أقل انتشاراً ولم يدرج بعد في متن القانون                . أخرى
كيفية تعارض هذا الحق مع حق الدول في الـدفاع عـن        وإضافة إلى ذلك لم تتضح    . الدولي

 تحديد الحق في السلم     تعيّنولذلك إذا   . واجبها في حفظ السلم والأمن الدوليين     النفس، ومع   
بالعبارة المطلقة فقد يتعارض ذلك مع الحق في الدفاع عن النفس أو في التدابير العسكرية التي                

  .قد يتخذها مجلس الأمن في إطار الفصل السابع
ل الحـق في الـسلم وتعزيـزه        أن هناك بعداً هاماً لإعما    إلى  وأشار السيد ساريفا      -٢٣

. وتوجد صلة واضحة بين الأمن القومي والحق في الحيـاة         . وتوضيحه وهو بعد نزع السلاح    
وعلـى  . وحتى أثناء التراع المسلح، تضطلع الدول بمسؤولية حماية شعبها، ولا سيما المدنيون           

 ـ           دنيين مدى قرون فُرِضت حالات الحظر على بعض أنواع الأسلحة التي لا تفـرق بـين الم
والمحاربين، كما فرضت قيود صارمة على الحكومات لاستخدامها وتطويرهـا للأسـلحة،            
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وعلى سبيل المثال فيما    . وأصبحت جزءاً من القانون العرفي الدولي والقانون الإنساني الدولي        
يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، فإن بعض الشواغل المثارة إزاء الحق في الحياة قـد وجـدت                

وقد أُدرجت قيود الحظـر     . الأسلحةالتي تحكم تلك     المعاهدات المتعددة الأطراف     طريقها إلى 
المفروضة على الأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية في المعاهدات الدولية التي أوشكت أن    

  . تحظى بتصديق عالمي
واختتم السيد ساريفا قائلاً إن هناك تحديات خطيرة لا تزال مطروحـة لتوضـيح                -٢٤
ولا سيما من منظور نزع السلاح الذي تكتسي فيه شواغل           مون الحق في السلم ونطاقه،    مض

وبالنظر إلى تعقيد العلاقة بين الحق في الـسلم         . الأمن القومي أهمية قصوى بالنسبة إلى الدول      
بالأمن الجماعي، فسيكون من الـضروري      المتعلقة  والحق في الدفاع عن النفس والالتزامات       

              ون الحق في السلم ونطاقه أن تراعـى تلـك الحقـوق الـتي يحتمـل أن         عند توضيح مضم  
  . تكون متضاربة

 ،وأشار السيد ماريو يوتزيس، الرئيس السابق للجنة القضاء على التمييز العنـصري             -٢٥
إلى أن حق الشعوب في السلم، وهو حق عادة ما كانت تطالب به في العقود السابقة الجمعية                

بدرجـة  مـضمونه   نة حقوق الإنسان، قد أثار اهتماماً جديداً من شأنه أن يثري            العامة ولج 
ومنذ الحرب الباردة قبلت الدول أن يكون السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنـسان             . كبيرة

وفي موازاة ذلك،   . للأمن والرفاه على المستوى الجماعي    دعائم منظومة الأمم المتحدة وأسساً      
ومن بـين   . للقانون الدولي لحقوق الإنسان إلى نشوء حقوق التضامن       أدى التطور التدريجي    

وأظهر المجتمع المـدني مـن جهتـه في         . هذه الحقوق، قننت الدول الحق الإنساني في التنمية       
  .السنوات الأخيرة اهتماماً بتطوير الحق الإنساني في السلم وعمل على تطوير هذا الحق

قة متشابكة بين حقـوق التـضامن وحقـوق    وأشار السيد يوتزيس إلى وجود علا      -٢٦
 عاماً في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان الأمريكـي          ٦١الإنسان المعترف بها منذ     
وهما يتضمنان مجموعة من الحقوق التي وصفها إعلان وبرنـامج          . لحقوق وواجبات الإنسان  

  . ذلك الحق في التنميةعمل فيينا على أنها عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة، بما في
واستناداً إلى التطورات التي حدثت في السنوات الأخيرة والاهتمام المعرب عنـه في               -٢٧

هذا الخصوص، ذكر السيد يوتزيس، أنه يمكن القول إن حق الشعوب في السلم ينطوي على               
هر أولها أنه يطالب بالدفاع عن قيمة الحيـاة، وهـي الجـو           . خمسة أبعاد جديدة على الأقل    

وقد أدت تلك العلاقة الوثيقة بين قيمتي السلم والحياة إلى تأكيـد    . الأساسي لحقوق الإنسان  
ومن حيث القـانون  .  به الشعوب والأفراد على حد سواء      تتمتعوجود حق إنساني في السلم      

الوضعي، أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان العلاقة بين الحق في الحياة ومنع الحرب وحظر              
والبعد الثاني هو أن هذا الحق ينطـوي        . ية للحرب، بما في ذلك انتشار الأسلحة النووية       الدعا

على الاعتراف بالآخرين، والتسليم بوحدة الجنس البشري والتغلب على جميع أشكال التحيز            
سواء أكانت على أساس العرق أم الطبقة الاجتماعية أم اللون أم المنشأ القومي أم الجـنس أم      
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أو فئات  /الحجج الداعمة لتفوق أشخاص و     ر أم على أي أسس أخرى قد تخدم       درجة التحض 
والبعد الثالث هو أن هذا الحق يشكل مصدراً قيّماً للتصدي للعنف           . اجتماعية وفرض تفوقها  

ضـرورة علـى     الناشئ عن التراع المسلح والعنف الهيكلي لأن التمييز والقيود المفروضة بلا          
. وقد عرقلت جميع أشكال العنف توطيـد الـسلم        .  التراع حقوق الإنسان هي التي تحتضن    

ويتمثل البعد الرابع في أن الصكوك الأخرى العالمية النطاق قد أوضحت الأساس الذي يستند              
وعليه، أشار السيد يـوتزيس إلى أن       . إليه السلم بوصفه حقاً يطبق على نحو فردي وجماعي        

الجماعي يجعل من الممكن تأكيد المفهـوم       الحق في السلم من خلال طابعه المزدوج الفردي و        
أما البعد الخامس فهو أن الحق في السلم ينطوي على بعـد            . الواسع للحق الإنساني في السلم    

فردي لا لبس فيه وهو بُعد جرى تقييمه من خلال ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العـالمي                
والاجتماعية والثقافية، والعهـد    لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية        

  . الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
وأشار السيد يوتزيس إلى أن الوكالات المتخصصة للأمـم المتحـدة تطمـح إلى                -٢٨

الكثير على حد سواء    المنظمات الدولية والإقليمية    ولدى  . التطلعات نفسها فيما يخص السلم    
وتبرز الصلات بين السلم والأمن واحترام      . فردي وجماعي بالسلم كحق   من الأحكام المتعلقة    

رجها في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز         حقوق الإنسان داخل البلدان وخا    
العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقـوق الطفـل،              
والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في التراعات المسلحة           

  .واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
 حـق   في تفـسير  بأن الطريقة التي اتبعها المجتمع المدني       يوتزيس  وأخيراً، ذكَّر السيد      -٢٩

إعـلان  ولذلك، فـإن    . ردي لهذا الحق  تعكس أيضاً البعدين الجماعي والف     الإنسان في السلم  
ق الإنسان في السلام، وهو وثيقة اعتمدتها لجنة خبراء من منظمات المجتمـع             المتعلق بح لواركا  
تقدم تفاصيل عن نطاق التطبيقات الفردية لهذا الحـق،         يتضمن العديد من المواد التي       المدني،

كما يتضمن الإعلان المبدأ المقبـول      . تنطبق أيضاً على الشعوب   والتي يمكن فهمها على أنها      
وذكر أن السلام غير قابل للتجزئـة،       . عامة المتعلق بالملكية المزدوجة لحق الإنسان في السلم       

 ه يتخذ شكل حق جماعي للمجتمعات الإنسانية للشعوب والدول وهو حق يؤثر،           ولذلك فإن 
  .مباشرة على كل إنسان كحق فرديبصورة في الوقت نفسه، 

تباع نهـج   مضمون حق الشعوب في السلم يتطلب ا      وذكر لوران غوتشيل أن تحليل        -٣٠
ستوى الأول هو   فالم. تباع نهج ثلاثي المستويات إزاء حق الشعوب في السلم        اواقترح  . خاص

الميثاق بصورة حديثة يمكّن    تفسير  كما أن   . ميثاق الأمم المتحدة  بموجب  حظر استخدام القوة    
ويمكن أن يـسهم مفهـوم      . في حظر العدوان وتعزيز هذا الحظر     من الإسهام   لحق في السلم    ا

 ومن  .على نطاق العالم  بصورة منهجية    في السلم إعمال الحق   لعدوان في   المنع الفعال ل  سياسة  
شأنه أن يؤدي إلى تحديد أولويات جديدة لمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بل إنـه قـد     
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والمستوى الثاني هو عملية تتعلق بمنظور هذا الحق، يكون         . يؤدي إلى إنشاء مؤسسات جديدة    
فيما يتعلق بـالحق في     إلى القضاء   وهذا المستوى لا يتعلق بإمكانية الاحتكام       . لها حدود زمنية  

ومن شأن مثل هذه العملية التي لم تحـدد         .  بل يشير إلى الحق في القيام بعملية محددة        ؛مالسل
بعد، أن تؤدي إلى تعزيز بعض الحقوق، مثل الحق في التنمية أو في التعليم أو في الصحة وإلى                  

ومن شأن تعريف هذه العملية أن يكون هدفاً        .  ترابطها منهجيةوإيلاء الأولوية لهذه الحقوق     
          .والمستوى الثالـث هـو الـسياق ذو الـصلة    .  أهم أهداف تعريف الحق في السلم    من بين 

فلا يوجد تعريف للحق في السلم على المستوى العام يمكن تطبيقه على المستويات الملموسـة               
والسلم على مستوى السياسة العامة هو أمر لا يزال مُسيَّس إلى حد كـبير              . حسب السياق 
  .دة لا تتفق عليها جميع الدولمحدويرتبط بدوافع 

  حق الشعوب في السلم من منظور حقوق الإنسان : ٣الجلسة   -رابعاً   
ونيو كانسادو ترينداد، وهـو     الثة بخطاب رئيسي ألقاه السيد أنط     افتُتحت الجلسة الث    -٣١

وناقش السيد كانسادو في خطابه خمسة جوانـب        . قاضي يعمل لدى محكمة العدل الدولية     
، أثناء مخاطبة المشاورة العالمية ١٩٩٠قد تناول في عام و. لق بحق الشعوب في السلمرئيسية تتع

بشأن الحق في التنمية بوصفه حقاً من حقوق الإنسان، الجوانب المفاهيمية لهذا الحـق مثـل                
موضوع الحق وأسسه القانونية ومضمونه، والعقبات التي تعترض سبيل تنفيذه والسبل الممكنة           

ته بحقوق الإنسان الأخرى وجوانبها التي تؤثر بشكل مباشر على حق الشعوب            لتنفيذه وعلاق 
تمريناً مفيداً لأن الحق في التنمية على النحو المنصوص عليه ، وقد كان ذلك، في رأيه. في السلم

دات ملحوظة في   ي، حظي، بعد فترة وجيزة من ذلك، بتأي       )١٩٨٦(في إعلان الحق في التنمية      
لتي اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة العالمية في التسعينات، الأمر الذي جعلته           الوثائق الختامية ا  

  .يدخل في العالم المفاهيمي للقانون الدولي لحقوق الإنسان
 فريـق الخـبراء     ١٩٩٧والسابقة الهامة الأخرى هي العمل الذي اضطلع به في عام             -٣٢

لإعـداد  ) اليونـسكو (والعلم والثقافـة    منظمة الأمم المتحدة للتربية     القانونيين الذي أنشأته    
وقد أدمج فريق اليونسكو الحق في السلم على النحو         . مشروع إعلان حق الإنسان في السلم     

         الواجب في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ ومع ذلك، وبعـد المـشاورات اللاحقـة       
أولئك الـذين  : ء الحكوميين  دولة طرفاً، ظهرت للعيان ثلاثة مواقف أساسية للخبرا        ١١٧مع  

يؤيدون الاعتراف بالحق في السلم على أنه حق من حقوق الإنسان وأولئك الذين يعتبرونـه               
            ".حقـاً قانونيـاً   "لا  "  إنـسانياً  تطلعاً"وأولئك الذين يعتبرونه    " حقاً معنوياً "بدلاً من ذلك    

 نتيجة التمرين المتعلـق بـالحق في        ولم تكن نتيجة هذا التمرين المتعلق بالحق في السلم نفس         
توقعـات مـستقبلية     إعلان حق الشعوب في الـسلم     وبعبارة أخرى، لم يتولد عن      . التنمية

 مثل تلك التي تولدت عن إعلان الحق في التنمية، على الرغم من أن الحق               ملحوظة حتى الآن  
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 أطول بكثير من    في الوجدان الإنساني منذ فترة    راسخ  في السلم هو، من منظور تاريخي، حق        
  .الحق في التنمية

وذكر السيد كانسادو ترينداد أن تناول موضوع حق الشعوب في السلم، يوضـع               -٣٣
فأولاً من المعروف جيداً أن الميثاق يُعلن في الديباجـة          . المرء أمام تساؤلات تبعث على القلق     

في سـبيل   تعتـزم   ب و الأجيال المقبلة من ويلات الحر    بإنقاذ  عن التزام شعوب الأمم المتحدة      
واللغة المستخدمة في الديباجة هي     . أن تعيش معاً في سلام وحسن جوار       هذه الغايات تحقيق  

 نص الميثاق، عندما أفصحوا عن المهمـة الدسـتورية          وحيث أشار واضع  : تماماًلغة واضحة   
رجال وتساءل لماذا استغرق    . للميثاق، إلى شعوب الأمم المتحدة لا إلى الدول الأعضاء فيها         

المفهوم الدستوري، الذي يتبين بصورة أوضح في  ذا الوقت الطويل لكي يعترفوا بهذاالقانون ه
  .١٠٣ والمادة ٢ من المادة ٦لميثاق من قبيل الفقرة أحكام أساسية من ا

ورأى السيد كانسادو ترينداد أن المداولات التي تمت ضمن منظومة الأمم المتحـدة               -٣٤
وأنه يصعب التوصل إلى توافـق في الآراء         أثبتت أنها غير حاسمة    لمبشأن حق الإنسان في الس    

وذلك لأن الدول تبدي حساسية شديدة عندما يتعلق الأمر بما يُفترض أنه يمس مـا يـسمى     
وتساءل لماذا مرت سنوات عديدة بين اعتماد إعلان حـق الـشعوب في             . بمصالحها الحيوية 

. اء للموضوع في إطار مجلس حقـوق الإنـسان        فيما يبدو، من إحي    ،وما يجري حالياً   السلم
التوصل إلى اعتماد تعريف لجريمة العـدوان، علـى          حتى الآن، ،  وأعرب عن قلقه لأنه لم يتم     

ووفقـاً للـسيد    ). ١٩٧٤(الرغم من أن بالإمكان الاستناد في ذلك إلى تعريف العـدوان            
ول غير قادرة على استخدام     لأن الد وغيرها بلا إجابة    كانسادو ترينداد، لا تزال هذه الأسئلة       

           لغة مشتركة عندما يتعلق الأمر بالتوصـل إلى فهـم للمبـادئ الأساسـية لتـأمين بقـاء                 
  .الجنس البشري

 ـ    -على المدى البعيد    نظور  الم -وفيما يتعلق بالبعد الزمني       -٣٥ سلم،  لحق الشعوب في ال
ث عن السلم وهو موضوع أقدم       إلى أن جذوره تعود إلى البح      أشار السيد كانسادو ترينداد   

ومع ذلك، فقد أثبتت المشاريع السابقة أنها غير قادرة         . من اعتماد ميثاق الأمم المتحدة     بكثير
المشترك وذلك تحديداً لأنها غالت في التركيز علـى تقييـد وإلغـاء             المثل الأعلى   على إنجاز   

ضمن كـل    سس السلم الحروب التي تندلع بسبب العلاقات فيما بين الدول وتغاضت عن أُ          
ولاحظ أن المحاولات الأخيرة للتوسع في مفهوم الحق في         . دولة ودور الكيانات من غير الدول     

العدالـة  بتحقيق  هو أمر مرتبط بالتأكيد      أوضحت زيادة في الإدراك بأن إعمال السلم       السلم
 ـ      .  الشعوب وفيما بينها   داخلالاجتماعية   ق في  وخلال القرن العشرين، شهد بناء مفهوم الح

في القانون الدولي على مر السنين اتخاذ مبادرات متتالية في سياقات مـستقلة علـى                السلم
ولم يفهم الجيل الحالي حتى الآن الدروس التي استخلصتها الأجيال الماضـية            . المستوى الدولي 

، لأن الغرض منه هـو      السير في هذا الطريق   ومع ذلك، ينبغي مواصلة     . من المعاناة بقدر كبير   
  .تطلع إنساني قديم حاضر في وجدان الإنسان منذ قرونلبية ت
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 موضوع التأكيد على حق الشعوب في     ذلك تناول السيد كانسادو ترينداد     وفي ضوء   -٣٦
وركز على خبرة محكمتين من هـذه        .أمام المحاكم والهيئات القضائية الدولية المعاصرة      السلم

 ولا سيما محكمة البلدان الأمريكيـة  ها كقاضلديها أو يعمل حالياً لديالمحاكم كان قد عمل  
وهذه الخبرة تبين أن حقوق الشعوب هي . لحقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية على التوالي     

وقد حكمت محكمـة البلـدان      . أمام المحاكم الدولية المعاصرة   وتم تأكيدها   حقوق مسلم بها    
أواس تينجني ضـد نيكـاراغوا      ) سومو(مجتمع ماياجنا   الأمريكية لحقوق الإنسان، في حالة      

. ، بحماية حق جميع أفراد المجتمعات الأصلية في الملكية المجتمعية لأراضيهم التاريخيـة    )٢٠٠١(
    وفضلاً عن ذلك، كان لثلاثة أحكام أخرى أثر مباشر على حقـوق الـشعوب، وهويتـها               

ا ضـد بـاراغواي     مجتمع سكان ياكيا أكس   الثقافية وبقاءها في حد ذاته، ولا سيما في قضية          
ــارغواي ) ٢٠٠٦-٢٠٠٥( ــسا ضــد ب ــليين ساواهوياماك ــسكان الأص ــع ال                ومجتم
، حيث  )٢٠٠٦-٢٠٠٥(قضية مجتمع موايانا ضد سورينام      وكذلك في   ) ٢٠٠٦-٢٠٠٥(

أن هذا التطور المتـأخر في       وأضاف السيد كانسادو ترينداد   . حكمت في قضية مذبحة موايانا    
اتفاقية البلدان الأمريكية لحقوق    واضعي  أذهان  سيخطر على    كانما  ية  مجال السوابق القضائ  

عرض الفظائع التي تتعرض لها     بل يتم الآن    . فلم تعد المذابح تذهب في طي النسيان      . الإنسان
محاكم دولية معاصرة، لا لتحديد المـسؤولية       مجتمعات بأسرها أو شرائح سكانية بعينها على        

وهذا يـشير إلى    . المسؤولية الدولية للدول أيضاً   لتحديد   بل   ،حسبالجنائية الدولية للأفراد ف   
إحراز أوجه تقدم واضحة في إعمال القضاء الدولي في السنوات الأخيرة، في حالات معقـدة      

  .من حيث الوقائع والإثباتات
وانتقل السيد كانسادو ترينداد إلى الممارسة ذات الصلة، ولا سيما المرافعات أمـام               -٣٧

هـذه  وأكدتـه   عدل الدولية، وذكَّر بأن حق الشعوب في السلم هو حق مسلم به             محكمة ال 
كما أشار إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقـوق         . المحكمة في عدد من الحالات    

  . الإنسان وكذلك للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
ب في الـسلم والـدروس      على حق الـشعو    وأخيراً، ركَّز السيد كانسادو ترينداد      -٣٨

وبعد أن توسع إلى درجة كبيرة في المؤلفات ذات الصلة لبعض أبرز            . المستخلصة من التاريخ  
 تباع نهج منتظم عند النظر في الموضوع      االمؤرخين وأكثرهم نفوذاً في القرن العشرين، دعا إلى         

سان في  حق الإن   ربط كماوربط حق الشعوب في السلم بحقوق أخرى للشعوب،         ،  مستقبلاً
 الحالية، فقـد تم مـؤخراً       القصوروأضاف أنه على الرغم من أوجه       . السلم بحقوق الشعوب  

المحاكم الدولية المعاصرة، بما في ذلك محكمة العدل        إلى  قوق الشعوب   القضايا المتعلقة بح  إحالة  
.  المنازعات بين الدول   إجراءاتعمل المحكمة الذي ينحصر في       على الرغم من طابع      ،الدولية

، وأن هناك طريقاً يمكن اتباعه التقاضي بشأنهوادعى أن حق الشعوب في السلم هو حق يمكن 
  . لهذا الغرض في السنوات القادمة
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حـتى  ،   إلى أنه لم يتم    ، مدير المركز الآيرلندي لحقوق الإنسان     ،ليام شاباز يوأشار و   -٣٩
 الحـق في الـسلم      الآن،كما هو واضح، التوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل من تعريف           

من اعتراض عدد من     ويتضح الافتقار لهذا التوافق في الآراء     . وتنظيمه بموجب القانون الدولي   
  . لمجلس حقوق الإنسان١١/٤الدول على اعتماد القرار 

وذكّر السيد شاباز بوجود مفاوضات هامة تتعلق بتعريف جريمة العدوان في سـياق        -٤٠
وستستمر هذه المفاوضات خـلال المـؤتمر       . ئية الدولية نظام روما الأساسي للمحكمة الجنا    

ولم تعرب بعض الدول الأعضاء حتى الآن . ٢٠١٠الاستعراضي لنظام روما الأساسي في عام    
ومع ذلك رأى . عن آرائها ولا يوجد أي يقين فيما يتعلق بالقرار النهائي للمؤتمر الاستعراضي

الرئيـسية  هو أن المنظمات غير الحكوميـة       ل أكبر   بشكالسيد شاباز أن ما يبعث على القلق        
  . بموضوع جريمة العدوانتماماً حقوق الإنسان غير مهتمة في مجال العاملة 
. غير متطورة في صكوك حقوق الإنـسان       وأشار الخبير إلى أن قيمة الحق في السلم         -٤١

 ذلك، هنـاك    ومع. فالصكوك العالمية لحقوق الإنسان لا تعبر تعبيراً جيداً عن الحق في السلم           
وهذه الإشارات تظهر   . إشارات عديدة إلى السلم في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان         

وقد استندت ديباجة الإعـلان العـالمي       . أيضاً في ديباجة العهدين المتعلقين بحقوق الإنسان      
لحقوق الإنسان إلى أربع حريات أشار إليها فرانكلاين دي روزفلت، وهي حريـة المعتقـد               

والتحرر من الخوف هو تعبير عن حق       . حرية التعبير والتحرر من العوز والتحرر من الخوف       و
  .الشعوب في السلم

، في سـياق رأيهـا      طُلب منها أن محكمة العدل الدولية     إلى  كما أشار السيد شاباز       -٤٢
لي الاستشاري بشأن قانونية الأسلحة النووية، النظر في العلاقة بين القانون الإنـساني الـدو             

وأشارت المحكمة إلى أن    . والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما في سياق الحق في الحياة          
من الحـق  أما الحرمان التعسفي  ،القانون الدولي لحقوق الإنسان ينطبق في حالة التراع المسلح 

أمام وكان  . ينبغي تفسيره في سياق القانون الإنساني الدولي      ف في سياق نزاع مسلح      ،في الحياة 
 من القضايا التي عالجت فيها المحكمة موضوع التراع          الأوروبية لحقوق الإنسان عدد    المحكمة

المسلح دون أية إشارة إلى القانون الإنساني الدولي، بل استخدمت فيها بدلاً من ذلك معايير               
ولذلك، فإن الهيئات القضائية أجرت، عملياً، تحليلاً لأسـباب         . حقوق الإنسان ذات الصلة   

. التراع المسلح بغية تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للالتزامات المتعلقة بحقوق الإنـسان              
 بطريقة تصرف الأطراف خـلال      فقطولذلك، فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يتعلق         

              أيضاً أسباب التراع وموضـوع مـا إذا كـان اللجـوء إلى القـوة       نزاع مسلح بل يتناول   
  .  مشروعاًأمراً
في  وأخيراً، ذكّر السيد شاباز بأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان كانت قد تناولـت              -٤٣

 وفضلاً عن ذلك،  .  موضوع حماية الحق في الحياة في سياق التراع المسلح         ٦تعليقها العام رقم    
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 واضحة   عن الأسلحة النووية والحق في الحياة، علاقة       ١٤أقامت اللجنة في تعليقيها العام رقم       
  .بين حظر الحرب والحق في الحياة

 أن  ، رئيسة لجنة القضاء على التمييز العنصري      ،بنتا فيكتوار داه   - ولاحظت فاتيماتا   -٤٤
وقد تكيفت اللجنة مع    . اللجنة كانت أول هيئة تعاهدية تعمل في إطار نظام حقوق الإنسان          

وقـد  . رق متنوعة ومـتغيرة طعدة  كل تحدٍ جديد آخذة في الحسبان أن العنصرية تتجلى في           
فمثلاً، تـرى   . قدمت اللجنة التوجيه إلى بلدان عديدة في عملها وحققت العديد من أهدافها           

فمن يتمتع  . بحقوق الإنسان الجميع  اللجنة أن الاستقرار السياسي والاجتماعي يسهم في تمتع         
للقضاء علـى جميـع     وتكمن ميزة الاتفاقية الدولية     . بالحقوق ينبغي أن يتمتع بها دون تمييز      

 ١٤وتعترف الاتفاقية في المـادة      . أشكال التمييز العنصري في تحديد الجهات صاحبة الحقوق       
وبغية تقييم سياسة الدولة في مجال      . الأفراد أو مجموعات الأفراد   الشكاوى من جانب    بتقديم  

لـسياسية  التمييز العنصري فإن الحقوق التي يتم تقييمها هي حقوق منها الحقوق المدنيـة وا             
تهيئة ويتعين على الدول    .  مثلاً في السكن والتعليم والصحة   كالحق   ،والاقتصادية والاجتماعية 

لتعايش الاجتماعي في وئام من خلال احترام الثقافات وحقوق الإنسان، وهو أمـر             ظروف ا 
وذكرت الـسيدة داه    . هام لأن الاختلافات الثقافية غالباً ما تكون مصدراً لنشوب التراعات         

ن تحقيق السلم هو أمر ممكن عندما تعمل مؤسسات الدولة بصورة صحيحة وعنـدما يـتم     أ
  . وضع نظم ديمقراطية مشروعة

وأشارت السيدة داه أنه وفقاً للخبرة التي اكتسبتها اللجنة، يمكن التوصل إلى رسالة               -٤٥
 حـال   فحواها أن السلم هو أمر أساسي للتمتع بالحقوق وأنه ينبغي أن يكون الـضحايا في              

ومن هـذا   . انعدام السلم قادرين على المطالبة به كحق إلى جانب حقوق الإنسان الأخرى           
 علـى أن     على جميع أشكال التمييز العنـصري      تنص ديباجة الاتفاقية الدولية للقضاء     المنطلق

تهديـد  التمييز بين البشر يشكل عقبة تعترض العلاقات الودية والسلمية بين الأمم ومن شأنه              
  .ومنع التعايش في وئام وسلاموالأمن بين الشعوب السلم 
كما أشارت الخبيرة إلى أن مفهوم الشعوب قد شهد تطورات هامـة في سـياقات                 -٤٦

فمثلاً، كان الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أول معاهدة         . أفريقية وأمريكية لاتينية  
 عن ذلك، بذلت بلدان أمريكا      وفضلاً. إقليمية لحقوق الإنسان تجسد مفهوم حقوق الشعوب      

في سياق إعلان الأمم المضمون المناسب مفهوم الشعوب الأصلية فعالة لإعطاء اللاتينية جهوداً 
        وفي هذا الصدد، كان تطور مفهوم الـشعوب الأصـلية         . المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية   

 التي امتلكتـها أو شـغلتها       على سبيل المثال هاماً لأنه اعترف بأمور منها حقها في الأراضي          
  . تقليديةبصورة
وأخيراً، ذكرت السيدة داه أن هناك حاجة ملحة لتقنين حق الشعوب في الـسلم،                -٤٧

وأنه يتعين على جميع الجهات الفاعلة أن تدعم التحركات في هذا الاتجاه، ولا سيما الـدول                
.  في مجلس حقوق الإنسان    المشاركة في حركة عدم الانحياز التي هي أعضاء في الوقت الراهن          
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وفي هذا الصدد، أيدت فكرة توجيه دعوة إلى المجلس لإنشاء فريق عامل مفتـوح العـضوية                
  .تسند إليه مهمة تقنين هذا الحق

  في السلم وتعزيز حق الشعوبالتوعية تدابير وإجراءات : ٤الجلسة  -خامساً 
جلسة مشيراً إلى     آخر ،(Swisspeace)وتشيل، مدير مركز بناء السلم      غافتتح لوران     -٤٨

والمجال الأول  . الحق في السلم  لإعمال  منظمات المجتمع المدني    تعمل فيها   وجود ثلاثة قطاعات    
وفي هذا الصدد، أثبتت آليات مثل لجان تقصي الحقائق أنهـا         . هو تناول ما حدث في الماضي     

 ـ            . وق الـضحايا  وسائل مفيدة لتحقيق السلم في مجتمعات ما بعد التراع وضمان حماية حق
 بـل أيـضاً   ،فحسبالتعويضات المالية والمجال الثاني هو الحق في التعويض، الذي لا يتضمن       

والحق في المشاركة في مثـل      .  الجناة وقعت في الماضي أو مساءلة    بالانتهاكات التي   الاعتراف  
ولذلك، فمن الـضروري بنـاء   . جميع المجموعاتإشراك هذه العمليات هو حق هام وينبغي     

. رات المجموعات التي تعاني من التمييز أو التهميش لتمكينها من المشاركة في هذه العملياتقد
فالمداولات بشأن الحقوق تجرى في إطار تعريف محـدد         . دولةال ببناءوالموضوع الثالث يتعلق    

بمجموعـات مـن    ليس   ،وهذا يعني ضمناً أن هناك حق في الاعتراف       .  الدولة وبناءلدولة  ل
مـن   وأخيراً، من الخطر،  . أشكال الحياة السياسية والتنظيم   بمختلف   بل   ،ذاتالأشخاص بال 

الـسياسات والعمليـات    عـن   القانون والعملية القانونية    عدم فصل   منظور عملية السلم،    
وضع القضايا السياسية في قلب المناقشات المتعلقة بالحق في السلم هو أمر            كما أن   . السياسية
  .ح مثل هذا الحق ولا يسهم في توضيغير بناء

وذكّر ممثل اليونسكو لويس تيبورسيو أن اليونسكو كانت قد تناولت موضوع الحق              -٤٩
وقد وضعت المنظمة وثيقة عن الحق في السلم واجهـت عنـصرين            . في السلم في التسعينات   

بلدان غربية متقدمة ذكرت أن اليونـسكو       تدعمه   جهة، عنصر سياسي     فهناك من . للمقاومة
.  المناسب لمناقشة هذا الحق بل أنه ينبغي بدلاً من ذلك مناقشته في مجلس الأمن              ليست المحفل 

أمـا العنـصر    . وهذا الاعتراض أدى إلى مواجهة في المجلس التنفيذي والمؤتمر العام لليونسكو          
وأشار .  ولاية المنظمة مفهوم السلم    بهاتغطي   الثاني، فهو أن الدول تساءلت عن الكيفية التي       

سيو أن ديباجة دستور اليونسكو تنص على أن الحروب تتولد في عقول البـشر؛              السيد تيبور 
 ـ       ولذلك فقد حددت اليونسكو السلم كهدف نهائ       ه في  ي لها، من خلال العمل الذي تقوم ب

  .مجالات العلم والتربية والتنوع الثقافي
قافـة  لثالعقد الـدولي    وذكّر السيد تيبورسيو أنه عندما شرعت اليونسكو في تنفيذ            -٥٠

أعربت بعض الدول عن تحفـظ      ) ٢٠١٠-٢٠٠١(عنف من أجل أطفال العالم      السلم واللا 
 لحق الإنسان في السلم على النحو الذي قـدم فيـه             المحدودة نسبياً  الرؤية شديد انتقدت فيه  

 من أجـل    ٢٠٠٠وأحد الصكوك التي استُخدمت للعقد الدولي لثقافة السلم هو بيان           . أصلاً
  .نف، الذي وقع عليه ملايين من الناسثقافة السلم واللاع
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وأشار السيد تيبورسيو في النهاية إلى أن اليونسكو لا تملك حالياً موقفاً محـدداً إزاء                 -٥١
وقد أيدت وشاركت وتعاونت مع منظمات تعمل في مجال تعلـيم           . حق الإنسان في السلم   

سلم التي تضطلع بها اليونسكو     وقد قرر المدير العام الحالي لليونسكو أن أنشطة ال        . ثقافة السلم 
الشاملة برامج  كأحد ال ثقافة السلم    القيام مجدداً باعتماد      قرار اتُخذولذلك  . بحاجة إلى التعزيز  

  .اليونسكوفي إطار 
وأشار السيد شاباز إلى وجود قدر من الزخم حالياً لتوضيح الطبيعة القانونية لحـق                -٥٢

ن المناقشة الجارية لجريمة العـدوان في سـياق         وأعرب عن قلقه إزاء كو    . الإنسان في السلم  
وقد ينجح المؤتمر الاستعراضي المزمع عقده      . المحكمة الجنائية الدولية قد تؤثر على هذا الزخم       

 والذي سيقرر ما إذا كان ينبغي منح المحكمة الصلاحية فيما يتعلـق  ٢٠١٠يونيه  /حزيرانفي  
أخرى ينبغي التغلب عليها ولا سـيما       يسية  رئوهناك عقبات   . بجريمة العدوان أو قد لا ينجح     

وقد ثبت في الماضي أن من المفيد للغاية قيام         . بسبب موقف الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن      
ومن شأن إجراء دراسة أكاديمية متعمقة من منظور        . دراسة عن الحقوق الناشئة   بإجراء  خبراء  

قرار بشأن كيفية ضمان أن يجد      حقوق الإنسان أن يساعد مجلس حقوق الإنسان على اتخاذ          
  .الحق في السلم مكاناً له في القانون الدولي

ياس أنه يتعين على الأمم المتحدة أن تضطلع بولايتـها لإنقـاذ            اوذكر السيد دي ز     -٥٣
ويمكن اعتبار السلم وحقوق الإنسان هدف وغرض ميثاق . الأجيال المقبلة من ويلات الحرب   

. ، فإن نزع السلاح هو أمر ضروري للغاية لبقـاء البـشرية           وفضلاً عن ذلك  . الأمم المتحدة 
.  وقوع نزاعـات مـسلحة  احتماليقل فيه فالعالم الذي تُحترم فيه حقوق الإنسان هو عالم         

من كان يبتغي الـسلم  "ولذلك فمن الهام التأكيد من جديد على شعار منظمة العمل الدولية         
. بعديه الجمـاعي والفـردي    بال السلم   ولذلك من الضروري التثقيف في مج     ". فليزرع العدل 

المتعلق وفضلاً عن ذلك، ينبغي الترحيب بعمل المجتمع المدني بما في ذلك صياغة إعلان لواركا               
  . الإنسان في السلمبحق 
واختتم السيد دي زاياس حديثه مقترحاً أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بإنشاء ولاية               -٥٤

  .ق في السلمالحتتعلق بلمقرر خاص أو خبير مستقل 
وأشار السيد يوتزيس أنه لا يوجد أحد يشك في أن السلم هو حاجة طال انتظارها،            -٥٥

وهو إنجاز لا يمكن الاستغناء عنه لتحويل العالم إلى دار لجميع الرجال والنساء الذين يعيشون               
 وعلى الرغم من أن بلوغ السلم لم يكن مطلقاً في أي وقت مضى أسهل             . في الكرة الأرضية  

مما هو عليه الآن، فإن الجهود المبذولة لتحقيقه تصطدم بالميول السلبية التي تكمن في تكـوين                
لجعل البشرية أكثر وحدة وانفتاحاً نحـو الآخـرين         ومع ذلك، هناك إرادة     . الإنسان نفسه 

انتهاء الحرب البـاردة وزوال     إن  . في سلام ووئام  وجعلها أكثر إنسانية وتمكينها من العيش       
وتصنيع أسـلحة الـدمار     المحدد الهوية لم يغير من هيكل الجيوش أو يبطئ من بحوث            العدو  
رحمة الاتفاقات الثنائية المتعلقة بالحد من الأسلحة       تحت  وقد كان السلم، من جهته،      . الشامل
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 علاقات عادلة بين جميع أبناء البشر وأخلاقيـات         قامةولم يكن موضع قرارات ذات صلة لإ      
           وظل السلم حلماً بعيد المنال في أجـزاء متعـددة          . بين البشر والبيئة  يتصل  فيما  قابلة للبقاء   

  .العالممن 
كما لاحظ السيد يوتزيس أن مجلس حقوق الإنسان منقـسم الآن فيمـا يتعلـق                 -٥٦

بالمقصود بالحق في السلم ونطاق هذا الحق، بل أنه منقسم حتى فيما يتعلق بوجود هذا الحق                 
لانقسام هو موروث من العمل السابق للجنة المعنية بحقوق الإنسان والجمعية           وهذا ا . الناشئ

ومنذ اعتماد الجمعية العامة للإعلان الخاص بإعداد المجتمعـات         . العامة خلال الحرب الباردة   
توصلت الدول إلى سبل    ) ١٩٨٤(وإعلان حق الشعوب في السلم      ) ١٩٧٨(للعيش في سلم    

الحق في السلم ومـضمونه     ء تقدم ملحوظ فيما يتعلق بتعريف       تحقيق توافق الآراء بشأن إجرا    
معالجة الحق في السلم في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان          يوتزيس  واقترح السيد   . ونطاقه

التضامن الدولي؛ وكجزء من حق جميع      المتعلق ب ناشئ  الق  الحكجزء من   : منظوراتمن ثلاثة   
راطي وعادل؛ وكعنصر أساسي لحق الشعوب في       السكان وجميع الشعوب في نظام دولي ديمق      

ولذلك، ينبغي في إطار عمل مجلس حقوق الإنسان ربط الحق في الـسلم بـصياغته               . السلم
دولي والحق في نظـام     التضامن  الولا سيما الحق في     المتعلقة بالتضامن   المادية بالحقوق الناشئة    

  . لمدولي ديمقراطي وعادل وكذلك الحق التقليدي للشعوب في الس
وأخيراً، اقترح السيد يوتزيس أنه يمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يعيد التأكيد على               -٥٧

كما يمكن للمجلس أن يشرع في تقنين حـق         . حق الشعوب في السلم كحق جماعي وفردي      
الإنسان في السلم من خلال إنشاء فريق عامل مفتوح العضوية ويكون مفتوح أمام منظمات              

عناصـر  ال إلى إعداد وبإمكانه أيضاً أن يدعو اللجنة الاستشارية       . ركة فيه المجتمع المدني للمشا  
ق الإنسان في السلم واقتراح مبادئ توجيهية ومعايير ومبـادئ          لحلوضع إعلان عالمي    اللازمة  

وبإمكان المجلس أيضاً أن يدعو هيئات معاهدات حقـوق         . ترمي إلى حماية وتعزيز هذا الحق     
 إلى المشاركة في صياغة الحق في السلم من منظور ولاية كـل             الإنسان والإجراءات الخاصة  

  . منهاةواحد
وطوال الجلسة، تبادلت منظمات المجتمع المدني الآراء مع الخبراء وذكرت بأمور منها              -٥٨

أن منظمات المجتمع المدني كانت ولا تزال تتابع بنشاط التطور التدريجي لمفهوم حق الشعوب              
ة هذه المنظمات على سبيل المثال، في إعداد ونشر إعلان لواركا وانعكست مشارك. في السلم

لحق الإنسان في السلم، الذي أعده فريق خبراء من المجتمع المدني، وكـذلك مـن خـلال                 
. مشاركتها النشيطة في سياق مناقشات مجلس حقوق الإنسان بشأن حق الشعوب في السلم            

إلى المشاركة في توضيح    لات علمية ترمي    إجراء تحلي كما شاركت منظمات المجتمع المدني في       
  .مضمون حق الشعوب في السلم

واختتم بول سيلز من المفوضية السامية لحقوق الإنسان حلقة عمل الخبراء، وشـكر               -٥٩
  .الخبراء وجميع المشاركين على مساهماتهم الهامة
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  المرفق

  قائمة بأسماء الخبراء المشاركين في المشاورة    
  ، قاضي، محكمة العدل الدوليةتريندادنسادو أنطونيو أوغستو كا

   بنتا فيكتوار داه، رئيسة، لجنة القضاء على التمييز العنصري- فاتيماتا
  وتشيل، مدير، سويس بيسلواران غ

   ديباس، أستاذة شرف، المعهد العالي للدراسات الدولية والإنمائية- غولاندفيرا 
   السلاحارمو ساريفا، نائب الأمين العام، مؤتمر نزعي

  ويليام شاباز، مدير، المركز الآيرلندي لحقوق الإنسان، الجامعة الوطنية لآيرلندا، جالاوي
  تيري تاردي، عضو جامعي، مركز جنيف للسياسات الأمنية

  سيو ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في جنيفرلويس تيبو
  لى التمييز العنصريسابق للجنة القضاء عالرئيس ال، وتزيسيماريو 

  .س، أستاذ، مدرسة جنيف للعلوم الدبلوماسية والعلاقات الدوليةاألفريد دي زاي

        


